
حكومـــة حـــرب.. هـــذا مـــا تـــم تشكيلـــه في
اليمن!

, ديسمبر  | كتبه محمود الطاهر

في  نوفمبر أعلن رسميًا في صنعاء عن تشكيل حكومة وحدة بين الحوثيين وصالح، بعد شهر و
 يومًا منذ تكليف صالح بن حبتور لتشكيل الحكومة، في خطوة تبدو أنها تمثل عقبة إضافية أمام

جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد.

وجاء إعلان حكومة الإنقاذ الوطني (حكومة صنعاء) بعد أن رشح المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه
الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صالــح أعضــاء مــن حزبــه لشغــل وزارات ” الــدفاع والخارجيــة
والداخليــة والإدارة المحليــة والأوقــاف والاتصــالات والتعليــم المهــني والفــني والتعليــم العــالي والزراعــة
والثقافـة والأشغـال والنفـط والمغـتربين والصـحة والشـؤون الاجتماعيـة والعمـل والتخطيـط وشـؤون

مجلسي الشورى والنواب”.

ويبــدو أن صالــح فــرض رأيــه بقــوة في هــذه الحكومــة مــن خلال ســيطرته علــى أهــم وزارة في الــوقت
الحالي “الدفاع” بعد الشائعات التي تحدثت عن محاولة الحوثيين السيطرة على وحدات النخبة
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العســكرية المواليــة لصالــح والحــرس الجمهــوري، وهــو مــا يؤكــد أنــه يشكــل معادلــة صــعبة في الصراع
اليمني مهما حاولت أطراف الصراع في اليمن على تجاهله.

وقبل ذلك رفض صالح أي خطوة من شأنها الإعلان عن الحكومة المعلنة بدون ما يتم تنفيذ بنود
اتفاقه مع الحوثيين في يوليو الماضي في تأسيس “المجلس السياسي” الأعلى والتي تنص على إلغاء
الإعلان الدســتوري للحــوثيين وإعــادة العمــل بالدســتور اليمــني، وكذلــك إعــادة المؤســسات الشرعيــة
(مجلسي النواب والشورى) وانسحاب اللجان الثورية من الوزارات والنقاط الأمنية، وإسناد المهمة

للجيش اليمني، وهو ما لم تنفذه لجان الحوثي الثورية حتى بعد الاتفاق بشهر كامل.

لكن مع إصرار صالح على تنفيذ الاتفاق حرفيًا، إضافة لوضع شروط إضافية والتي تمثلت في إخلاء
ية بشكل كامل وعدم تدخلها في أعمال أي مؤسسة، وأن تكون جميع المؤسسات من اللجان الثور
إيرادات البنك المركزي قانونية دون تدخل المشرفين الحوثيين، وأن إجراءات الصرف من البنك حسب
النظــام والقــانون، إضافــة إلى أن تعمــل القيــادات الســيادية وخاصــة العســكرية منهــا تحــت قيــادة
منتسبيهــا حســب الكفــاءة والنظــام المعمــول بــه في المؤســسة العســكرية والأمنيــة، رضخــت الجماعــة

الحوثية له، وبذلك رأت حكومة صنعاء النور.

الحوثيون بدورهم حصلوا على حقائب “المالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه
ــاء والســياحة والــثروة الســمكية وحقــوق الإنســان والتجــارة والصــناعة والشــؤون القانونيــة والكهرب

والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني”.

ومـن خلال ذلـك، يتضـح أن الحوثيـون بنيلهـم الحقـائب آنفـة الـذكر، فهـم يسـعون بعـد المـال، وتربيـة
النشء على النهج الطائفي، فوزارات المالية والكهرباء والسياحة والثورة السمكية والصناعة، وزارات
أموال، إضافة إلى ذلك قد يستفيد منها الحوثيين في ابتزاز الوزارات الأخرى التابعة للمؤتمر الشعبي
العام ومنعهم من تسليم رواتبهم، وأيضًا وزارة التربية والتعليم، ستعمل الحركة الحوثية على تربية

الأجيال اليمنية في المناهج الدراسية بحسب أهوائها وطموحاتها المستقبلية.

حكومة حرب

ية، فقد اعتمد وإجمالاً لهذه الحكومة والنظر إلى أسماء الشخصيات التي أوكل إليها الحقيبة الوزار
المــؤتمر الشعــبي العــام وحلفــائه، والحــوثيين علــى ترشيــح أهــل الثقــة وتفضيلهــم علــى أهــل الكفــاءة،
فضلا عن أنه تم اختيار وزراء ومسئولين قبليين من أهل الشخصيات التي تتمتع بنفوذ قبلي كبير

لدى القبائل اليمنية في الشمال والجنوب.

تشكيل الحكومة يُنذِر بتغيرُات كثيرة مُقبلة، وبالأخص في ظل رفض الرئيس اليمني، عبده ربه منصور
هـادي، لأكـثر مـن مُبـادرة، مـا يعـني سـد أي مجـال أمـام حـوار سـياسي بين حكومـة هـادي والحكومـة

يًا ضد المملكة العربية السعودية. الداخلية (حكومة صنعاء)، كما يُعد تصعيدًا عسكر

ويدل ما تحدثنا عنه آنفًا دقة اختيار الشخصيات الذي يبدو أنه موفق وفيه قراءة سياسية بعناية
وحنكة بالغة في اختيار لمن لهم ثقل قبلي واجتماعي كبير في هذا التوقيت بالذات.



تحالف الحوثي وصالح يدركون جيدًا أن التشكيل الحكومي الداخلي لن يحظى بأي اعتراف دولي،
لكن ذلك يمثل قيمة معنوية وعسكرية لأنصارهم وقواتهم في جبهات القتال، إضافة إلى أن عمل
هؤلاء الوزراء هم حشد القبائل والتأثير فيها لاسيما تلك التي رفضت الاستجابة للنفير العام ورفد
الجبهات الداخلية بالمقاتلين أو من فضلت الحياد، وبعضها أعلن الصمت، ولهذا يستطيع أعضاء
الحكومة الجديدة تغيير موقفهم وضمهم إلى تحالفهم، وهذا ما يعني أن الحكومة المشكلة “حكومة

حرب”.

ذلك الاختيار على عكس التعيينات التي يعلن عنها الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي المدعوم
دوليًا، فهو في اختياراته يختار المقربين له، وتلك الشخصيات التي ليس لها أي ثقل سياسي أو قبلي
كثر من  شهرًا يًا منذ أ أو اجتماعي، وهذا سبب ضعفها، وعدم قدرتها على حسم المعركة عسكر

بالرغم أنها تحظى بمساندة جوية منقطة النظير.

نسف جهود السلام

وبهـذه الخطـوة، يصـبح في اليمـن حكومتـان، واحـدة شرعيـة ومعـترف بهـا دوليـاً هـي حكومـة الرئيـس
عبد ربه منصور هادي، التي يترأسها أحمد عبيد بن دغر وتتنقل بين الرياض والعاصمة المؤقتة عدن،

وأخرى تتبع “الحوثيين” و”صالح”، ولا تحظى بأي اعتراف دولي.

وقـد تتسـبب هـذه الخطـوة في نسـف جهـود الأمـم المتحـدة لإحلال السلام واسـتئناف المشـاورات بين
أطــراف النزاع في البلاد، وتصــعيد عســكري شديــد لم يحــدث مــن قبــل، لاســيما الحــدود المشتركــة بين
اليمن والسعودية، وربما قد يتخذ قرار اجتياح بعض المحافظات السعودية التي باتت محاصرة من
يـاض بـالحوار المبـاشر مـع حكومـة صـنعاء والتخلـي عـن حكومـة كافـة الاتجاهـات، وهـو مـا قـد يجـبر الر

المنفى.

ردود فعل

لم نشهد ردود فعل قوية تجاه إعلان الحوثيين وصالح عن “حكومة الإنقاذ الوطني” سوى الرئاسة
والحكومــة اليمنيــة، وأمين عــام جامعــة الــدول العربيــة، ومجلــس التعــاون الخليجــي بــدون عمــان،

إضافة إلى التعاون الإسلامي.

إضافــة إلى تلــك الجهــات والشخصــيات كــان رد فعــل كــل مــن المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، والســفير
البريطاني إلى اليمن واحد، معتبرين أن إعلان تشكيل الحكومة يعقد من عملية السلام في اليمن.

ووصفت الرئاسة اليمنية هذه الخطوة تدمير للحوار والسلام في اليمن والاستمرار في نشر الفوضى.

وهـددت الرئاسـة كـل مـن اشـترك في الانضمـام لمـا للمجلـس السـياسي أو حكومـة صـنعاء بمتـابعتهم
قانونيًا ومحاسبتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في “العملية الانقلابية”.

وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين وصالح هذه الحكومة.



يــاني في بيــان صــحفي إن “دول المجلــس ترفــض رفضــاً قاطعــاً تشكيــل حكومــة “الحــوثي وقــال الز
ياً وصالــح” في اليمــن، معتــبرا حكومــة الرئيــس عبــدربه منصــور هــادي هــي الحكومــة الشرعيــة دســتور

وقانونياً، والتي تحظى باعتراف الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وفي السـياق نفسـه، نـدد أحمـد أبـو الغيـط، الأمين العـام لجامعـة الـدول العربيـة، بـإعلان عـن تشكيـل
جماعة الحوثي وصالح عن أعضاء حكومة إنقاذ وطني.

ووصـف أبـو الغيـط إجـراء الحـوثيين بأنـه عـار مـن الشرعيـة، ويُمثـل امتـدادًا للنهـج “الانقلابي” الـذي لا
يُريد الحوثيون التخلي عنه.

كــدت منظمــة التعــاون الإسلامــي، أيضًــا أدانــت إعلان تشكيــل حكومــة “إنقــاذ وطــني” في اليمــن، وأ
رفضها التام لهذه الحكومة التي اعتبرتها غير الشرعية.

وأول موقف غير عربي، وحيدًا قال  السفير البريطاني لدى اليمن إدموند براون إن خطوات الحوثيين
في تشكيل حكومة في صنعاء غير مقبولة وإنها ستأخذ اليمن بعيدا عن السلام، داعيًا طرفي صنعاء

التمسك بوعودهم وتجنب اتخاذ إجراءات من جانب واحد والانخراط مع الأمم المتحدة.

المبعوث الأممي إلى اليمن، أدان ذلك واعتبره انكسار للعملية السياسية، وإضافة عقبة جديدة أمام
عملية السلام في اليمن.

ــدو أنهــا أوامــر ــة، يب ــدول العربي ــة مجلسي التعــاون الخليجــي والإسلامــي وأمين عــام جامعــة ال إدان
كثر وجاء رد ذلك كمجاملة لها، لكن موقف المبوعث الأممي إلى اليمن والسفير البريطاني سعودية لا أ
كثر، إضافة إلى ذلك فإن الرد الأممي والحكومات الغربية غاب تمامًا، إلى اليمن، يبدو أنه برتوكوليًا لا أ
ولن يحرك ساكنًا، وهذا يوحي إلى أن هناك رضاء غربي وضوء أخضر للإعلان عن حكومة صنعاء بعد
رفــض هــادي مبــادرتين (المبعــوث الأممــي أثنــاء المباحثــات اليمنيــة في الكــويت، والأخــيرة مبــادرة جــون
كيري)، واستمرار ذلك الصمت من عدمه يعتمد على تحركّ الدبلوماسية السعودية، وقدرتها على
إقناع عدد كبير من الدول لإدانة مثل هكذا خطوة أقدم عليها أحد أطراف النزاع اليمني من جانب

واحد.

أمــا الرئاســة اليمنيــة وحكومتهــا المــدعومتان دوليًــا، اتخــذا طــابع التهديــد والوعيــد، وهــو لا يجــدي في
الحالة اليمنية، وإنما يحتاج إلى ابتكار خطوات جديدة مشجعة لشخصيات من أجل الانضمام إليها
وإعلان الانشقــاق عــن جماعــة صالــح والحــوثي، علــى غــرار القــرار الــذي اتخــذه “المجلــس الســياسي
الأعلى” في إصدار عفو عام وتشكيل لجنة لتنفيذ هذا القرار، فالأخير يعمل على استقطاب مؤيدين

للحكومة، بينما الحكومة تعمل على التهديد والوعيد.

إن نجاح “حكومة الإنقاذ الوطني” التي شكلها تحالف الحوثي وصالح، مرهون بانسحاب المشرفيين
ولجانهم الثورية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن المعسكرات وأقسام الشرطة.

الخلاصة



خلت حكومة صنعاء من غالبية الشخصيات التي لها كفاءة في الإدارة، واعتمد فقط على أهل الثقة
والثقل القبلي والاجتماعي، يبدو أن الاختيار ذلك جاء من أجل الحشد القبلي لترجيح كفة المعركة،
وهــو مــا يعــني أنهــا “حكومــة حــرب”، يُنــذِر ذلــك بتغــيرُات كثــيرة مُقبلــة، لاســيما وأن الرئيــس اليمــني
كــثر مــن مُبــادرة تــدعو لتقليــص صلاحيــاته، ويعــني ذلــك أيضًــا ســد أي عبــدربه منصــور هــادي رفــض أ
يًا ضــد مجــال أمــام حــوار ســياسي بين حكومــة هــادي والحكومــة الداخليــة، كمــا يُعــد تصــعيدًا عســكر

المملكة العربية السعودية.
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